
ل وجه المصلي بَ 40865 - الله تعالى عالٍ على خلقه وهو قِ

السؤال

قرأت حديثا أن الله تعالى يكون أمام المصلي ؟ فما معنى ذلك ؟ وهل هذا يعارض أن الله تعالى في السماء ؟.

الإجابة المفصلة

سبق في السؤال رقم )992( ، )11035( ذكر الأدلة على أن الله تعالى مستوٍ على عرشه ، وعالٍ على خلقه .

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ أَنَّ رَ مَ دِ اللَّهِ بْنِ عُ بْ نْ عَ وورد في الحديث الذي رواه البخاري )406( ومسلم )547( عَ
نَّ إِ هِ ، فَ هِ جْ لَ وَ بَ قُ قِ صُ بْ لَا يَ لِّي فَ صَ مْ يُ كُ دُ ا كَانَ أَحَ الَ : ) إِذَ قَ لَى النَّاسِ فَ لَ عَ بَ مَّ أَقْ هُ ثُ كَّ حَ لَةِ ، فَ بْ ارِ الْقِ دَ ي جِ ا فِ اقً أَى بُصَ رَ

لَّى ( . ا صَ هِ إِذَ هِ جْ لَ وَ بَ اللَّهَ قِ

ولا تعارض بين هذا وبين علو الله تعالى على خلقه .

قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" )5/101( :

هِ رِ اهِ لَى ظَ قٌّ عَ هِ ( حَ هِ جْ لَ وَ بَ قْ قِ صُ بْ هِ فَلا يَ هِ جْ لَ وَ بَ نَّ اللَّهَ قِ إِ ةِ فَ لَا مْ إلَى الصَّ كُ دُ امَ أَحَ ا قَ لُهُ صلى الله عليه وسلم : ) إذَ وْ قَ
ي نَاجِ انَ لَوْ أَنَّهُ يُ نَّ الإِنْسَ إِ اتِ . فَ لُوقَ خْ تُ لِلْمَ بُ ثْ فُ يَ صْ ا الْوَ ذَ لِّي ; بَلْ هَ صَ هِ الْمُ جْ لَ وَ بَ وَ قِ هُ شِ وَ رْ قَ الْعَ وْ انَهُ فَ حَ بْ وَ سُ هُ ، وَ

هِ اهـ . هِ جْ لَ وَ بَ ا قِ ضً انَتْ أَيْ كَ هُ وَ قَ وْ رُ فَ مَ الْقَ سُ وَ مْ الشَّ اءُ وَ مَ انَتْ السَّ رَ لَكَ مَ الْقَ سَ وَ مْ ي الشَّ نَاجِ اءَ أَوْ يُ مَ السَّ

وقال أيضاً )5/672( :

وَ هُ هُ ، فَ قَ وْ نِهِ فَ عَ كَوْ هِ مَ هِ جْ هِ إلا بِوَ هُ إلَيْ جَّ وَ تَ هُ – لا يَ بَ اطِ خَ رَ أَنْ يُ دِّ ا قُ هُ – إذَ بَ اطَ خَ رِ وَ مَ هَ إلَى الْقَ جَّ نْ تَوَ لُومِ أَنَّ مَ عْ نْ الْمَ مِ وَ
نْ وهُ مِ عُ دْ يَ هُ ، فَ قَ وْ وَ فَ هُ بَّهُ وَ لُ رَ بِ قْ تَ سْ نَّهُ يَ إِ لاةِ فَ امَ إلَى الصَّ ا قَ دُ إذَ بْ لِكَ الْعَ كَذَ هُ . . . فَ قَ وْ نِهِ فَ عَ كَوْ هِ مَ هِ جْ لٌ لَهُ بِوَ بِ قْ تَ سْ مُ

لِ اهـ فْ نْ السُّ لُوِّ لا مِ نْ الْعُ وهُ مِ عُ دْ يَ الِهِ ، وَ مَ نْ شِ لا مِ هِ وَ ينِ مِ نْ يَ ائِهِ لا مِ لْقَ تِ

وقال الشيخ ابن عثيمين :

الدليل على أن الله قبل وجه المصلي :

قوله صلى الله عليه وسلم : ) إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ( .

وهذه المقابلة ثابتة لله حقيقة على الوجه اللائق به ولا تنافي علوه والجمع بينهما من وجهين :
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1- أن الاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق كما لو كانت الشمس عند طلوعها فإنها قبل وجه من استقبل المشرق
وهي في السماء فإذا جاز اجتماعهما في المخلوق فالخالق أولى .

2- أنه لو لم يمكن اجتماعهما في حق المخلوق فلا يلزم أن يمتنع في حق الخالق لأن الله ليس كمثله شئ . اهـ
"فتاوى ابن عثيمين" )4/287( .
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